
 ٥ 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 تقدمة

 بي بن أٍّنسانية ملتقى بسيرة علي النفوس الإي كل ناحية من نواحفي
 ....طالب رضوان االله عليه

ليه الخطاب البليغ من إنسان حيثما اتجه لأن هذه السيرة تخاطب الإ
 من ي وتثير فيه أقوى ما يثيره التاريخ البشر،سير الأبطال والعظماء

 .واقع العبرة والتأملضروب العطف وم

حساس  طالب ملتقى بالعاطفة المشبوبة والإ سيرة ابن أبيفي
 . لأنه الشهيد أبو الشهداء؛كبارالرحمة والإ إلى عِّالمتطل

 ِ سلسلة طويلة من مصارع الجهاد تاريخه وتاريخ أبنائه فيييجر
 لهمَّ جلاً شيوخٍا بعد واحدً واحدٍ ويتراءون للمتتبع من بعيد،والهزيمة

 عوجلوا وهم اً أو فتيان،يرحم  لاييف الذَّلهم السَّوقار الشيب ثم جل
 وبين اً بل يحال بينهم أحيان،ة العمر يحال بينهم وبين متاع الحياةضر نفي

 . . وهم على حياض المنية جياع ظماء، والماءِالزاد

 الألم لمصرعهم أن يصبغ ظواهر الكون بصبغتهم وصبغة َوأوشك
ع بل ُّ به التشيُّ العلاء لا يظنشاعر فيلسوف كأبي حتى قال ،دمائهم
 :سلامه الظنونإظنت ب

ـــــق ـــــلى الأف ـــــاءِوع ـــــن دم ـــــشِ م   َهيدَّ ال

 
  

ـــــــــ    ِ شـــــــــاهدانهِِ ونجلـــــــــٍّ عـــــــــلينِيْ
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  اَ الليــــــــل فجــــــــرِأواخــــــــر في فهــــــــما

 
  

ــــــــــــــــــنِ  ــــــــــــــــــفقهِِ، وفى أوليات   ِانَ ش

سير  في يرة قلما تبلغهاِّوهذه غاية من امتزاج العاطفة بتلك الس 
 قصص الفداء في سرائر الأمم إليها  ما تتعطشاً وكثير،شهداء غايةال

 ..عمرت بها تواريخ الأديانالتي 

 حيث تحلق الشاعرية ِوفى سيرة ابن أبى طالب ملتقى بالخيال
  .غوارالأ في الأجواء أو تغوص في نسانيةالإ

نسانية منزع الحقيقة  نزعت به الشاعرية الإيفهو الشجاع الذ
 ..اق الأعاجيبَّتعظيمه شهود العيان وعش في  واشترك،لُّخيتومنزع ال

 . .فلواتها؟ في ألم يحارب المردة

 . .ا من المناجزين المبارزين لم يخلقهم االله؟ًألم يخلق له الرواة أنداد

 أن يصرع من عرفنا ِّ الحبون الغالبون فيُّألم يستصغر عليه المحب
من لم يعرفهم ولم وا له من الخصوم المغلوبين أمن خصومه فأنش

 . .يعرفوه؟

ألم يوشك من وصفوه ووصفوا وقعاته وفتكاته أن يلحقوه بأبطال 
 .ٍأصدق مجال في الأساطير وهو أصدق الأبطال

 بالخيال ي بالفكر كما تلتق– عليه رضوان االله –  سيرته يوتلتق
ف والشريعة والأخلاق سبقت ُّالتصو في  لأنه صاحب آراء،والعاطفة

 الخلفاء الراشدين أن يعد ى ولأنه أحج،الإسلاميةالثقافة  في جميع الآراء
 من  ولأنه أوتي،من أصحاب المذاهب الحكيمة بين حكماء العصور
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 الساسة المتغلبين ِبين منه بذكاءِّ الباحثين المنقِالذكاء ما هو أشبه بذكاء
نتيجة العمل  في الفكرة والخاطرة قبل أن تحسه في تحسه الذي ُفهو الذكاء

 .ومجرى الأمور

 ملتقى بسيرته كملتقى الفكر -يأو الذوق الفن-  وللذوق الأدبي
 له نهج من اً بليغاً كان أدبي-رضوان االله عليه-ه َّ لأن؛والخيال والعاطفة

 من الذوق مطبوع يحمده ٌ وقسط، به المقتدونيالأدب والبلاغة يقتد
 ،م الأديب فهو الحكي.ن تطاولت بينه وبينهم السنونإ و،قونِّالمتذو

نشاؤه بالعربية ما اتصلت آيات إيتصل  الذي  والمنشئ،والخطيب المبين
 ..الناثرين والناظمين

 العطف والتخيل ينسانية نواحيها الكثيرة غير نواحوللنفس الإ
 . وتذوق الحس الجميل من التعبير،والتفكير

 ،زمن من الأزمان في فمن نواحيها الكثيرة ناحية لم تنقطع قط
 أو ناحية الخصومة الناشبة ،ية الخلاف بين الطبائع والأذهانوهى ناح

 . من الحقوق أو وطن من الأوطانٍّ أو حق، من الآراءي على رأاًأبد

 وقد يفتر الخيال والعاطفة ،فقد يفتر العقل والذوق بعض حين
حين من الأحايين  في لم يفتر قط ولا نخاله يفتر الذي َ ولكن،بعض حين

 . الأسنة واختلاف المختلفين وتشيع المتشيعينخصام العقول وجدل

مام سيرة هذا الإ في غيب والملتقى القريبَّن ها هنا للمجال الرإو
 وهو ،هذه الخاصة بين شتى الخواص في لا تشبهها سيرة التي الأوحد

 أقوام يليحبن" :ذلك أوجز مقال حين قال في رضوان االله عليه قد قال
 في  أقوام حتى يدخلوا الناريبغضن وي،بيح في حتى يدخلوا النار
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 َّ في مفرط بما ليسٌّمحب: رجلان َّ فييهلك": أو حين قال. ."بغضي
 ."ي على أن يبهتنومبغض يحمله شنآني

 فقد بلغ . الطرفين من محبيه ومن مبغضيهِّوغل في ماموصدق الإ
 وبلغ من ،مرتبة الآلهة المعبودين إلى ياه أن رفعوهإ بعضهم ِّمن حب

 هنا الروافض ،ياه أن حكموا عليه بالمروق من الدينإبعضهم كراهة 
بهم فيصرون تاستاو. .الغلاة يعبدونه وينهاهم عن عبادته فلا يطيعونه

 إلى حراقهم فيقولون وهم يساقونإ ويأمر ب،صرارإ يعلى الكفر أ
 . .!ب بالنارِّيعذ الذي نه هوإنه االله وإ: الحفيرة الموقدة

االله عن  إلى علنون كفره ويطلبون منه التوبةوهناك الخوارج الغلاة ي
ُّونه على المنابر كما سبه خصومه الأمويُّويسب. .عصيانه ون الذين ّ

 ..العقيدة ووافقوهم على السباب في خالفوهم

تواريخ  في سعهَّميدان من ميادين الملاحاة لم يتسع قط ميدان مت
: ناسأ ويقول .إله: ناسأ يقول ، والبغضاءِّضين للحبَّالأبطال المعر

 ..!كافر مطرود من رحمة االله

 في مام النفس الكثيرة تلاقيها سيرة الإيوناحية أخرى من نواح
 إلى  ناحية الشكوى والتمرد أو ناحية الشوقيوتلك ه، أكثر من طريق

 .التجديد والإصلاح

 ي وصيحة يناد، يلتف به كل مغصوبً علماٍّفقد أصبح اسم علي
مت باسمه الدول بعد موته لأنه لم تقم له  وقا،نصافإبها كل طالب 

 وكل حكومة ، وجعل الغاضبون على كل مجتمع باغ.حياته في دولة
 ،صلاح يلوذون بالدعوة العلوية كأنها الدعوة المرادفة لكلمة الإ،جائرة
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 ي فف،رأي في فمن نازع. .ليه مكظومإيستروح  الذي أو كأنها المنفس
 حافز ٍّ اسم علييمن ثار على ضيم فف و،هِ لنوازع نفسٌ شفاءٍّاسم علي

  .لثورته ومرضاة لغضبه

 بالعقل أو بالذوق أو بالخيال أو َّومن واجه التاريخ العربي
 وعلى حالة ، من وجوههٍوجه في ٍّبالعاطفة فهناك ملتقى بينه وبين علي

مام بين تواريخ انفرد بها تاريخ الإ التي  المزيةي وتلك ه.من حالاته
 فأصبحت بينه وبين قلوب الناس وشائج تخلقها الطبيعة ،فاءة الخلَّالأئم

 .خونِّخلقها التاريخ والمؤر في َّة إن قصرَّالآدمي

ر ما بعده من ذَحَ في  ملتقى من هذه الملتقيات يدع الكاتبُّوكل
 الباحث عن نفس من َه اشتباك العوامل النفسية  يزيد صعوبةَّ لأن؛رذَحَ

ما قلت َّ وكل،البساطة والوضوح إلى  بهاُ ولا ينقصها أو يؤول،النفوس
 إلى  سهل الخلوصيناحية من النواح في هذه العوامل وانحصرت

  . فيهاِّمقطع الحق

 ييلتق الذي  بالفكر وحده أسهل من البطلييلتق الذي فالبطل
 بالفكر والعاطفة ييلتق الذي ن هذا لأسهل منإ و،بالفكر والعاطفة

ألف سنة متوالية بدخائل  في ي يلتق وكل أولئك أسهل ممن،والخيال
 أو ، أو حرص على الملاحاة،المثل الأعلى إلى  من طموحاًالنفوس جميع

 على التخيل والشعور اً مزيد،شغف بالبلاغة أو رياضة على التقوى
 .والتفكير

 "مامعبقرية الإ" في ن واجبناأعلمنا  في لهذا نعلم غير مترددين
الخطة  إلى ب التبسيط والقصد وهو واج،مرسوم الغاية والطريق
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 ، وان لم يكن فيه كل التيسير، وفى علمنا بهذا بعض التيسير،الوسطى
 .الحقيقة الوسطى إلى "مام  بعبقرية الإ"نرجع 

 لأن الطريق الواحدة لا ؛ٍبداية واحدة إلى اًنرجع من عشرين طريق
 هذه ِّ وحسبنا أننا عرفنا ضرورة الرجوع من كل.ٍأقرب أداء إليها يِّتؤد

 ..تلك البداية المقصودة فعلى بركة االله إلى الطرق

 

 عباس محمود العقاد
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